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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الزنجبیل. -التربة وماتحتویھ  - 13الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-07  

  مقدمة :

  الأستاذ عبد الحلیم :

  ﴿ وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات الآیة : 

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.  

أخوة الإیمان والإسلام السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، التفكر في السموات والأرض، والنظر  

في أفعالھ، والتدبر في آیاتھ القرآنیة طرق موصلة إلى الله سبحانھ وتعالى ولخشیتھ، فالعلم ھو الوسیلة 

ریق إلى الله سبحانھ وتعالى، فنتعرف إلیھ من خلال مخلوقاتھ، ومن خلال آیاتھ الكونیة والقرآنیة، والط

نرى دائماً ما فوق الأرض فنتعجب، ونصدق، وتزید عندنا الخشیة، ولكن في ھذه الحلقة ومعنا فضیلة 

والمدرس في  الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق، والخطیب والمحاضر

  مساجد دمشق، أھلاً وسھلاً بكم یا سیدي.

وما تحویھ من حشرات وكائنات  -التربة - في ھذه الحلقة، مع الدكتور سنغوص فیما ھو تحت الأرض 

  في منتھى الدقة.

  دور التربة و ما تحویھ من حشرات و كائنات في منتھى الدقة :

  الأستاذ راتب : 

مد � رب بسم الله الرحمن الرحیم، الح 

العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

  الصادق الوعد الأمین.

ثمة شيء لا یصدق، إن متراً مكعباً من التربة  

التي نستخدمھا للزراعة فیھ ما یزید على مئتي 

ألف من الدیدان العنكبیة، وفیھ ما یزید على 
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ة، وعلى آلاف الملایین من الجراثیم مئة ألف من الحشرات، وعلى ثلاثمئة من دیدان التربة العادی

ً واحداً من ھذه التربة یحتوي على عدة ملیارات من البكتریا،  والكائنات المتناھیة في الدقة، وإن غراما

ھي المخلوقات المتناھیة في الدقة على شكل عصیات، وعلى شكل كریات، وعلى شكل لوالب، بعضھا 

ضھا عارٍ، وبعضھا لھ أھداب تمكنھ من الحركة، إن ھذا یحتاج إلى الأوكسجین، وبعضھا لا یحتاج، بع

المصنع نعني بھ التربة ذو حركة دائمة، یقوم بمھمات ھي أكثر المھمات غموضاً واستغلاقاً حتى الیوم، 

ھذه الكائنات ما وظیفتھا؟ یعرف العلماء بعض الوظائف، أما وظیفتھا بالضبط فلا یزال ھذا سراً لا 

مصنع ذو حركة دائمة، یقوم بمھمات ھي من أكثر المھمات أھمیة، ونفعاً للإنسان، تكتشفھ العقول، ھذا ال

مفارقة حادة قد لا تصدق، لو أن الجنس البشري كلھ أبید عن بكرة أبیھ لبقیت الحیاة مستمرة، أما ھذه 

داء الكائنات لو أبیدت لانتھت الحیاة من سطح الأرض كلیاً، فربما كان وجود ھذه الكائنات من حیث أ

الوظیفة أخطر من وجود الإنسان، فكل شيء نأكلھ على نحو مباشر أو غیر مباشر إنما أصلھ من النبات 

  الأخضر، وقد ذكرت في حلقة سابقة أن الله وصف النبات بأنھ نبات كل شيء.

فإذا أكلت اللحم مثلاً، فاللحم نبت من العشب، 

فھذا الخروف أكل العشب، فنما جسمھ فأكلت 

ھ، فغذاؤك بشكل أو بآخر أساسھ أنت لحم

    النبات الأخضر، قال تعالى :

﴿الَّذِي جَعلََ لكَمُْ مِنَ الشَّجَرِ الأْخَْضَرِ ناَراً فَإِذَا 

  أنَْتمُْ مِنْھُ توُقِدُونَ﴾

  [ سورة یس ]

  الحقیقة: 

  ﴿مِنَ الشَّجَرِ الأْخَْضَرِ ناَرًا﴾

ل، یشتعل الشجر الیابس، ھناك شرح علمي لھذه كأنك تحس أن ھناك مفارقة، الشجر الأخضر لا یشتع  

المفارقة في ھذه الآیة : كیف یكون الشجر الأخضر وكیف یجعل وقوداً ولا یكون الشجر وقوداً إلا إذا 

  كان یابسا؟ً فلماذا قال الله تعالى:

  ﴿مِنَ الشَّجَرِ الأْخَْضَرِ﴾

ذا الشجر ما كان لھ أن یكون شجراً لولا قال بعض العلماء : إن كلمة أخضر ھي إشارة علمیة إلى أن ھ  

أوراقھ الخضراء، فالأوراق الخضراء أساس وجوده، بل إن نمو النبات یعتمد على حادثة اسمھا التحلیل 

والتمثیل الضوئي، فلا نبات بلا ضوء، ولا نبات بلا شمس، ولا نبات بلا ماء، فالماء والشمس وغاز 
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نمو النبات، وما أوراق الأشجار إلا معامل تصنع مواد النبات  الفحم الذي أودعھ الله في الجو ھو سبب

  الأساسیة وتصنع المواد العضویة.

  الأستاذ عبد الحلیم :

إذاً كما ذكرتم فضیلة الدكتور ھناك تحت الأرض حشرات ودیدان عنكبیة في التربة لھا دور أساسي في  

  وطبعاً ھذه النباتات ھي التي تطعم الدواب، وتطعمنا، فلذلك تكتمل دورة الحیاة.نمو ھذه النبتات، 

  نظام النبات من أعقد الأنظمة في الكون :

  الأستاذ راتب : 

قرأت مرة كلمة یقول كاتبھا : إن أعقد معمل  

صنعھ الإنسان من دون استثناء لا یرقى إلى 

الورقة؟ كما مستوى الورقة، ماذا یتم في ھذه 

قلت قبل قلیل: النبات یمتص الماء مع المعادن 

المنحلة فیھ من التربة، والورقة تأخذ الآزوت 

من الجو، والشمس لھا دور كبیر جداً في 

تصنیع نواتج ھذه الورقة، الورقة تصنع ما 

ل ھذا یسمیھ علماء النبات النسغ النازل، نسغ صاعد ونازل، صاعد فیھ ماء وأملاح المعادن، وناز

النازل، تصور سائلاً یمكن أن یكون قماشاً، أو خشباً، أو حدیداً، أو بساطاً، النسغ النازل؛ سائل واحد 

یصنع ثمرةً، ویصنع ورقة، ویصنع غصناً، ویصنع جذعاً، ویصنع جذراً، والسائل واحد، فھذا النسغ 

سبب ازدیاد قطر الجذع، النازل ھو سبب ظھور الثمار والأزھار في الربیع، وسبب نمو الأغصان، و

  وسبب نمو الجذور، كلھ من مادة أصلیة واحدة.

فلذلك یعد نظام النبات من أعقد الأنظمة في 

الكون، لكن بلطف، معمل صغیر یحتاج إلى 

وقود، وإلى معادن، وإلى صوت محرك، أما 

ھذه الشجرة وھي صامتة تمتص من التراب 

، الماء وأملاح المعادن، وتأخذ أشعة الشمس

وتأخذ من الھواء الآزوت، فتصنع لك ألواناً 

ً منوعة من الفواكھ، وما شاكل  ملونة، وأنواعا

  ذلك، ھذا من آیات الله الدالة على عظمتھ.
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  الأستاذ عبد الحلیم :

فضیلة الدكتور، بالنسبة لحیاة الإنسان، نرى أنھ یتنفس من الھواء، ویأكل مما علیھ من الأرض، ولكن  

كتریات والدیدان، وما ھناك، ماذا یتنفسون؟ وماذا یأكلون؟ ھناك لھم مراحل حیاتیة غریبة بالنسبة إلى الب

    على ما أعتقد؟

  ما من مخلوق خلقھ الله إلا ولھ دور أساسي في خدمة الإنسان :

  الأستاذ راتب :

في التربة حیوانات مھمتھا الوحیدة تخلل  

نعدم التربة بالھواء، فلو أبیدت ھذه الحیوانات لا

النبات، القوارض مقززة على سطح الأرض، 

لكن لھا دور خطیر في باطن الأرض، الأفاعي 

أیضاً، ھناك الخلد، الأرنب، ھناك حیوانات 

كثیرة جداً مھمتھا الأولى أن تخلل التربة 

ً مما یلفت النظر في خلق  بالھواء، وھذا أیضا

الله عز وجل، نحن أمرنا أن نقتل الحیة لا لأن 

فیھ خطأ، لا، لأنھا خرجت عن دائرة عملھا، دائرة عملھا في باطن التربة، أما إذا خرجت فھي وجودھا 

ترعب الصغار والكبار، لكن العلماء اكتشفوا الآن أن سم الأفعى لھ أثر فعال لا یصدق في توسیع 

یموت؟ لأنھا إذا الأوعیة الدمویة، أدویة الضغط كلھا تؤخذ من سم الأفعى؛ لماذا إذا لدغت الأفعى إنساناً 

لدغتھ تتوسع أوعیتھ حتى یصبح الضغط صفراً، فیموت الإنسان، یؤخذ من ھذا السم قدر ضئیل جداً 

تتوسع الأوعیة فیخف الضغط على الإنسان، والضغط كما تعلمون ھو ضیق تشنجي في الأوعیة، ومن 

  ع.حكمة الله جل جلالھ أن كل أوعیة الإنسان فیھا عضلات دائریة، تضیق وتتوس

ومرة ذكرت في حلقة سابقة أن الإنسان الخائف یصفر لونھ، لأن بعض أوامر الكظر إلى الأوعیة  

  المحیطة بالجلد فتضیق لمعتھا فیصفر لون الخائف.

فالأفعى لھا دور في الأرض، وما من مخلوق خلقھ الله إلا ولھ دور أساسي في خدمة الإنسان، حتى  

  ر بشكل أو بآخر.الحیوانات التي ننزعج منھا لھا دو

  الأستاذ عبد الحلیم :
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إذاً ھناك كما ذكرتم فضیلة الدكتور، دورة حیاة لا نراھا بالعین المجردة، ولكن ھي تحت التراب،  

فالحیة والخلد یفسحون المجال للتربة كي تتنفس، ویدخل الھواء بداخلھا، ولكن ھناك الدیدان التي تلتھم 

  التراب، وما شابھ ذلك.

  دان فتح أنفاق في التربة لتھویتھا :وظیفة الدی

  الأستاذ راتب :

ھذه تصنع السماد، وسیأتي ھذا بعد قلیل، 

تتساقط الأوراق، فتأتي الریاح، وتوزع ھذه 

الأوراق المتساقطة على أنحاء التربة، وتأتي 

ملیارات الكائنات المجھریة فتلتھمھا، فإذا 

ً للكائنات الأكبر  التھمتھا تصبح غذاءً صالحا

منھا، ھي وحیدة الخلیة، فإذا التھمتھا تصبح 

غذاءً صالحاً لكائنات أرقى منھا، ھي البكتریا، 

ویتم ھذا على ثلاث مراحل، وھذه العملیات 

ً في التربة،  الحیویة تحتاج إلى الھواء، فمن أین یأتي الھواء داخل التربة؟ وظیفة الدیدان أن تفتح أنفاقا

ل الكائنات التي تعیش تحت التربة وظیفتھا تھویة التربة، فلو ألغیت فالدیدان والقوارض والأفاعي وك

  لانعدم الإنبات من على سطح الأرض.

تلتھم التراب، وتفرز السماد، ولا یعلم إلا الله كم من الأطنان تنتجھا الدیدان  -ھنا المشكلة -ھذه الدیدان 

ان في الكیلو متر المربع الواحد، إنھ كون في الھكتار الواحد، وكم من الأطنان من الأسمدة تنتجھا الدید

عظیم، ولھ خالق عظیم، وقد أنزل ھذا الخالق العظیم شرعاً حكیماً، فإلى أین نذھب؟ ومن الذي یصرفنا 

  عن الله جل جلالھ! وعن تطبیق أمره؟ ھذه بعض الحقائق الدقیقة! قال تعالى :

  ﴿ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قلَِیلاً ﴾

  ] 85[ سورة الإسراء الآیة : 

  ﴿ وَلاَ یحُِیطُونَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ بِمَا شَاءَ﴾

  ] 255[ سورة البقرة الآیة : 

كما قلت قبل قلیل : في الغرام الواحد عدة غرامات من البكتریا، ما یجري تحت التراب لا یعلمھ إلا الله،  

لات، ونحن لا ندري لیس لنا إلا أن نقطف الثمار، وأن إنھا معامل وكائنات، وعملیات تحول، ومعاد
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نأكلھا، وأن نجني الخضراوات، وأن نأكلھا، وأن نحصد المحاصیل، ونأكلھا، والله سبحانھ وتعالى 

  بتدبیره وحكمتھ یھیئ لنا كل ھذه النعم التي قال عنھا:

ِ لاَ تحُْصُوھَا ﴾   ﴿ وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

  ] 34م الآیة : [ سورة إبراھی

  الأستاذ عبد الحلیم :

ً ما رأیناه في ھذه   فضیلة الدكتور، بعد ھذا التأمل والتفكر في خلق الله سبحانھ وتعالى، وخصوصا

الحلقة، وما سمعناه من فضیلتكم عن التربة، وما تحویھ من كائنات حیة ودیدان، وما شابھ ذلك، وكلٌّ لھ 

النبتات التي لھا دور فعال في ھذه الحلقة، ھناك متسع من الوقت  دوره، طبعاً نرید أن تعلمنا عن بعض

  كي تحدثنا عن ذلك.

  لبعض الكائنات جوانب سلبیة لكن فوائدھا أكبر بكثیر :

  الأستاذ راتب : 

 - قبل أن أخوض في ھذا الموضع الذي طلبتھ  

یجب أن نعلم أنھ ما من  -جزاك الله خیراً 

اتنا، ھذه مخلوق إلا ولھ دور خطیر في حی

ً شدیداً على من  حقیقة، وأنا أعترض اعتراضا

یقول: الزائدة الدودیة مثلاً، كلمة زائدة تعني 

أنھا زائدة، ھي لیست زائدة، وأنا أقترح أن 

یكون اسمھا الذائدة الدودیة؛ أي المدافعة، وقد 

الله كامل كمالاً مطلقاً، ثبت أن الزائدة الدودیة ھي خط دفاع آخر في جسم الإنسان، إذاً لا یعقل أن خلق 

  أي یكون فیھ زیادة، أو فیھ نقص، أو فیھ كائن یؤذي فقط، یؤذي من جانب لكن ینفع من جوانب أخرى.

مرةً قرأت مقالة أن بعض بلاد آسیا وأظن الصین استطاع أن یقضي على القوارض، فكانت النتیجة أن  

ً كبیراً جداً، حتى القوارض في المجاري لھا دور في تنقیة أنابیب المجاري،  الزراعة ارتبكت ارتباكا

ً كلما ازداد علمھ یكشف الجانب الآخر، ھناك جوانب سلبیة في بعض  والممرات، فالإنسان دائما

   الكائنات، لكن لھا فوائد كبیرة جداً من جھة أخرى، كما تفضلتم.

  النبتات التي ورد ذكرھا في القرآن الكریم و فوائد الزنجبیل منھا :

في القرآن الكریم وردت أربع نباتات، ھي عند العلماء نبتات توابل، فمن ھذه الآیات التي ورد فیھا ذكر  

  التوابل :
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  ﴿ وَیسُْقوَْنَ فِیھَا كَأسْاً كَانَ مِزَاجُھَا زَنْجَبِیلاً ﴾

  [ سورة الإنسان ]

  والآیة الثانیة : 

  ﴿ خِتاَمُھُ مِسْكٌ﴾

  ] 26[ سورة المطففین الآیة : 

  والآیة الثالثة : 

  ﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ یشَْرَبوُنَ مِنْ كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُھَا كَافوُراً ﴾

  [ سورة الإنسان ]

فالحدیث عن الزنجبیل والمسك والكافور  

حدیث عن التوابل، ولو اخترنا الزنجبیل، فإن 

طبیباً قد قرأ كل ما كتب عن الزنجبیل في كتب 

بحوث علمیة الطب القدیمة، وقرأ سبعة 

صدرت عن مراكز علمیة رصینة، وقد أشار 

في مقالتھ إلى أسماء البحوث التي صدرت 

حول ھذه المادة فكان الشيء الذي یلفت النظر: 

إن الزنجبیل كما ورد في الكتب القدیمة مسخن 

، ینفع الزنجبیل في التھاب الحنجرة  ال لا یق -للجسم، معین على الھضم، ملین للبطن، مطھر ومقوٍّ

ن قوي لالتھاب المفاصل، ومسكن قوي  -حُنجرة، خطأ شائع، صوابھا الحَنجرة  ویعالج الرشح، ومسكِّ

للمغص المعوي، ومضاد للغثیان، خلاصتھ المائیة دواء جید لأمراض العین، ورد ھذا في الكتب 

ة التي أجراھا القدیمة، لكن الشيء الذي لا یصدق ماذا ورد عنھ في الكتب الحدیثة؟ إن الأبحاث الحدیث

علماء لا یعرفون ھذه المادة التي وردت في القرآن الكریم، فقالوا: الزنجبیل منعش للقلب والتنفس، مقوٍّ 

  لتقلص عضلة القلب، دیكوكسین الاسم العلمي لدواء تقویة القلب،، إنھ مماثل تماماً للدیكوكسین.

لدمویة، إذاً ھو ممیع للدم، یفید في والزنجبیل موسع للأوعیة والشرایین، یمنع تجمع الصفیحات ا 

أمراض الجلطات الدماغیة والقلبیة، وخثرات الأطراف، یخفض من ارتفاع الضغط الدموي، وھو 

خافض للكولسترول، كأن أدویة القلب كلھا جمعت في الزنجبیل، ھذا النبات من نبتات التوابل، لماذا ورد 

  نسان.ذكره في القرآن الكریم؟ لا شك أن لھ علاقة بالإ
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الآن أدویة القلب أدویة موسعة للشرایین، أدویة مقویة لنبض القلب، أدویة خافضة للضغط، أدویة  

خافضة للكولسترول، كل ھذه المیزات موجودة في الزنجبیل، ودائماً الدواء الكیمیائي لھ منافع ومضار 

  معاً، بینما الدواء النباتي كلھ منافع، لأنھ من صنع الحكیم الخبیر.

  ستاذ عبد الحلیم :الأ

فضیلة الدكتور، بالنسبة للزنجبیل اكتشف الأطباء كما ذكرتم أنھ دواء لتوسعة الشرایین، وما شابھ ذلك،  

  ولكن ھل اكتشف العرب قدیماً الزنجبیل واكتشفوا أن لھ فوائد عدیدة؟

  تقصیر العرب الیوم في البحث عن فوائد النبتات :

  الأستاذ راتب :

ال عنھ بعض علماء الطب المسلمین: إنھ مسخن للجسم، معین على الھضم، ملین للبطن، الزنجبیل كما ق 

، ینفع في التھاب الحنجرة، ویعالج الرشح، مسكن قوي لالتھاب المفاصل، وأنا أتمنى أن  مطھر، مقوٍّ

 یرجع الطب الحدیث إلى ما في كتب الطب القدیمة من فوائد لھذه النبتات، وأنا أتصور أننا مقصرون

كثیراً في البحث عن الدواء النباتي بدلاً أن نبحث عن دواء كیماوي، اشترِ أي دواء، واقرأ ما كتب فیھ، 

أو عنھ، تجد أن لھ مضاعفات ینبغي أن ننتبھ إلیھا، فكل دواء كیماوي ینفع من جھة، ویضر من جھة 

  أخرى، أما الدواء النباتي فھو أأمن من سلبیات الدواء فیما أعلم.

  تودیع : خاتمة و

إذاً فضیلة الدكتور، وأیھا الأخوة والأخوات، بعد ھذا التأمل والتفكر في خلق السموات والأرض تعجز  

  الكلمة عن الوصف، لذلك أستعین بھذه الكلمات من الشعر:

  في ظـلمة اللیل البـھیم الألیل یا من یرى مد البعوض جناحھا

  ظام النـُـحلوالمخ من تلك الع ویرى مناط عروقھا في نحـرھا 

  ما كان مني في الزمـان الأول   امنن علي بتوبة تمحو بـــھا

***  

أیھا الأخوة والأخوات، إلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى، مع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي،  

  نتأمل ونتفكر في خلق السموات والأرض وما فیھن، أیھا الأخوة نستودعكم الله.

  مة الله تعالى وبركاتھوالسلام علیكم ورح 

   


